الحرية الفكرية بين المشرف والطالب

قد يلجأ بعض الأساتذة المشرفين على رسائل الماجستير والدكتوراه إلى محاولة التأثير على الطلبة الذين يشرفون عليهم، لإنزالهم على آرائهم الاقتصادية أو السياسية أو الفقهية. وعندئذ يحسن أن يختار الطالب أستاذه، فلا يختار مشرفًا رأسماليًا إذا كان هو اشتراكيًا، ولا العكس. ولا يختار فقيهًا لا يميز بين رأيه الشخصي ورأي الطالب الذي يشرف عليه.

لكن قد يحدث في بعض الجامعات أن لا يكون للطالب خيار في أستاذه المشرف. وههنا يطرح السؤال : هل يجوز للمشرف أن يكره الطالب على رأيه؟ هل يجوز للفقيه أن يلزم الطالب بالوعد الملزم، إذا كان الطالب يرى أن الوعد غير ملزم؟ أو العكس؟ هل يجوز للفقيه أن يكره الطالب على الحيل الفقهية؟ فقد يرى الأستاذ أن الحيل الفقهية أمر عظيم جدًا ( ثورة )، وهي المخرج لحل جميع مشكلاتنا الاقتصادية والمالية والسياسية وغيرها. وقد يرى الطالب عكس رأيه تمامًا، فربما يتقزز الطالب من أي حيلة فقهية، ويرى أن الاجتهاد لا يجب أن ينحصر في قمقم الحيل، أو في باب الحيل من كتب الفقه، بل يجب أن يتحرر منها وأن يسعى نحو الابتكار الحقيقي الجاد.

أنا أرى أن مهمة الأستاذ المشرف يجب ألا تتعدى الإشراف المنهجي، وتعليم الطالب كيف يقوي رأيه بالأدلة النقلية والعقلية، ويجب أن لا يتدخل في رأي الطالب. نعم له أن يناقشه لا لكي يحمله على رأيه، بل لكي يحمل الطالب على تقوية أدلته على الرأي الذي اختاره.

وفي مناسبات عدة، رأيت أن الطالب عندنا في الفقه مثلاً يختار رأي أستاذه، فتخرج أطروحته تقليدًا لرأي أستاذه، ولا تعبر عن حريته في الرأي ولا عن اجتهاده الخاص. لو طُلب من أستاذ أن يشرف على طالب يرى أن البنوك الإسلامية مجرد نسخة عن البنوك التقليدية، وكان الأستاذ يعتقد أن البنوك الإسلامية هي أعظم ما توصل إليه الفكر الاقتصادي الإسلامي في العصر الحديث، على صعيد البلد الواحد، بل على صعيد العالم كله، لا أرى أن يرفض الأستاذ الإشراف على الطالب، بل قد يتعلم الأستاذ من تلميذه كما يتعلم التلميذ من أستاذه. وبنهاية الأطروحة قد يغير الطالب رأيه، أو الأستاذ رأيه. هل يتشرف الأستاذ بأطروحة على رأيه، أم بـأطروحة على خلاف رأيه؟ لا ريب أن الأستاذ الذي يشرف على طالب يخالف رأيه هو غير الأستاذ الذي يشرف على طالب يوافق رأيه، كذلك الطالب الذي يختار رأيًا غير رأي أستاذه، عن قناعة لا حبًا في المخالفة، ستكون له شخصية مستقلة وفكر مستقل، وقدرة كبيرة على العلم والنقد والمناظرة، أما الطالب الآخر فإن شخصيته ستكون بائسة وضعيفة وهزيلة وغير قادرة على أن تصول وتجول. 

هل تجري الأمور في جامعاتنا على هذا النسق، أم أن الأستاذ يستغل نفوذه للتأثير على الطالب وتوجيهه حسب الوجهة التي يريدها ويهواها؟
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